
محمد منـــير: حنجـــرة الأغنيـــة الرافضـــة الـــتي
توقفت عن الغناء
, أغسطس  | كتبه أسماء رمضان

“أنا اللي ياما صوته كان بديل لصوت العاشقين وأنا اللي ياما آهاته كانت طبطبة على المجروحين
وأنــا اللــي يامــا قــال في بلــد كلام غــزل وكلام عتــاب وقبــل مــا يشيــب عمرهــا بيضمهــا ترجــع شبــاب..

وأغني”.

ـــا باختصـــار عـــن مشـــواره ـــير أن يحـــكي لن مـــن خلال هـــذه الكلمـــات حـــاول المطـــرب المصري محمد من
الفني، مشروعـه الغنـائي الضخـم الـذي بـدأ منـذ السـبعينيات ومـا زال مسـتمرًا، صـوته الـذي ارتبـط في
مخيلــة العقــل الجمعــي بالكلمــة الرافضــة والتحريــض علــى التغيــير، تلــك الكلمــة الــتي بــدأها ســيد
كملها من بعده الشيخ إمام، لكن ما حدث مع محمد درويش في الفترة الزمنية من - وأ

منير كان مختلفًا، دعونا نحكي لكم عن تجربة منير الغنائية ومراحل التطور التي مر بها.

دول عــــايروني وقــــالولي يــــا أســــمر اللــــون
ياللالي

شـاب نحيـل الجسـم أسـمر اللـون يعيـش في بلاد النوبـة جنـوب مصر رفقـة شقيقـاته الثلاثـة وشقيقيـه
سمير وفاروق، لم يكن سمير يحب الفن كثيرًا، لكن شقيقه الأكبر فاروق كان مولعًا بالغناء وكان يرى في
شقيقه الأسمر محمد منير بذرة فنية فريدة ولهذا السبب عرفه على زميله في جامعة قنا الشاعر عبد

الرحيم منصور الذي كان وقتها شاعرًا مشهورًا يكتب أغانيه للملحن الشهير بليغ حمدي.

وإذا تحـدثنا قليلاً عـن السـياق الثقـافي والفـني في مصر حينهـا يمكـن القـول إنـه وفي أعقـاب ثـورة يوليـو
 عاش الشعب المصري لأعوام طويلة تحت مظلة الصوت الواحد والمطرب الواحد مجتمعين
حـول قطـبي الغنـاء: أم كلثـوم وعبـد الحليـم حـافظ وحين تـوفيت أم كلثـوم عـام  ومـن بعـدها
عبــد الحليــم حــافظ عــام  أسُــدل الســتار عن حقبــة الصــوت الواحــد المرتبــط بالســياسي ليعلــن

ميلاد فصل جديد من الغناء قائم على تعدد الأصوات في الساحة الغنائية.

وعلى الرغم من ذلك التعدد الذي شمل حينها هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو
لم يتم قبول محمد منير بسهولة في الوسط الغنائي، وهو الأمر الذي صرح به منير شخصيًا حين ذكر أن
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لونه الأسمر وشعره الكنيش عطلا مسيرته الفنية لسنوات طويلة، وفي تصريح آخر للفنان محمد الحلو
ذكر أنه يتربع على عرش الطرب الأصيل في مصر ومعه هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار وهو
الأمــر الــذي ســبب غضبًــا كــبيرًا لمنــير الــذي رد عليــه حينهــا: “خلاص.. أنتــم الأربعــة اللــي ماســكين لــواء

الغناء العربي يعني؟ الخلفاء الراشدين؟ شتيمة.. طب اعتبرني بلال يا أخي”!

حين شبــه منــير نفســه ببلال مــؤذن الرســول لم يكــن يقصــد فقــط صــوته الجميــل ولكــن كــان يشــير
بالأساس إلى زاوية العنصرية واللون التي كانت تمارس ضده بشكل ممنهج وتركت بداخله إحساسًا
كثر من مرة رغبته في اعتزال الفن والهجرة بشكل نهائي من عميقًا بالغربة والغضب وجعلته يعلن أ

مصر.

أشكي لمين؟
في بدايـة طريقـه الفـني كـان منـير متعـثرًا فنيًـا وجماهيريًـا، لذلـك لم تحـظ ألبومـاته الغنائيـة الأولى مثـل
“ممكـن” و”مـن أول لمسـة” بـأي نجـاح شعـبي يـذكر، لكنـه كان مُحاطًـا وقتهـا بنجـوم حقيقيـة رفضـت
الانصـياع لمبـدأ السـوق وصـمموا علـى اسـتكمال الـدرب وكتابـة الأغـاني بعيـدًا عـن معـايير السوق، عبـد
الرحيم منصور ذلك الشاعر الجنوبي الذي صادر جهاز أمن الدولة ديوانه الثاني “الثورة والعسس”
وكان له عدة دواوين رُفضت ولم يتم طباعتها من الأساس مثل “رباعيات الموت والميلاد” و”ذكريات
قناوي” كتب لمنير أفضل أغانيه مع الملحن النوبي أحمد منيب وكون الثلاثة معًا مشروعًا فنيًا متكاملاً
تلاقت فيه الموسيقى النوبية الجنوبية مع الموسيقى الشرقية العربية وصنعت خلطة شديدة التميز

استطاعت اختراق وجدان المصريين.

كان منير محسوبًا من الفنانين المغضوب عليهم من السلطة السياسية، حيث
حرم لفترة طويلة جدًا من الظهور في التليفزيون المصري بسبب أغانيه المعارضة

للنظام

في هـذه المرحلـة كـان منـير ومنيـب ومنصـور يخوضـون معركتهـم في إثبـات أصالـة مـا يقـدمونه، وخلال
الثمانينيات بدأ منير يثبت نفسه كنجم كبير على الساحة الفنية، فنان أصيل يحمل تراثه النوبي فوق
كــبر ومــع بدايــة التســعينيات بــدأ منــير ظهــره ويتجــول بــه محــاولاً صــنع تجربــة جديــدة تؤهلــه لمكانــة أ
ية وبلح أبريم وتوت حاوي ولكنه أعاد تلحينها وتوزيعها، بتقديم أغاني الشيخ إمام مثل يا إسكندر
كمـا غـنى منـير أيضًـا كلمـات الشـاعر المعـارض الكـبير فـؤاد حديـد “الليلـة يـا سـمرا” وهـي أغنيـة تحمـل
قصــة خاصــة إذ كتبهــا حــداد في أثنــاء اعتقــاله داخــل ســجن الواحــات مــع محمد حمــام وأحمــد منيــب
والمناضل زكي مراد، وقتها كان عيد ميلاد مراد الخامس والثلاثون وقرر حداد إهدائه أغنية “الليلة يا

سمرا” التي لحنها داخل السجن أحمد منيب وغناها محمد حمام احتفالاً بعيد ميلاد صديقهم.
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يـــاني أهـــداني بطاقـــة الشعـــب حـــبيبي وشر
شخصية 

كان منير محسوبًا من الفنانين المغضوب عليهم من السلطة السياسية حيث حرم لفترة طويلة جدًا
من الظهور في التليفزيون المصري بسبب أغانيه المعارضة للنظام ففي بطولة دورة ألعاب المتوسط في
مارسليا عام  غنى منير “وسط الدايرة” مع الفنانة أميرة وحين عاد إلى مصر تعرض للتحقيق
لأنه اختار أغنية سودانية في تمثيل رسمي لمصر، وفي احتفالية الألفية بالهرم سحب التليفزيون المصري

كاميراته حين صعد منير إلى المسرح.

وفي ذلــك الــوقت الــذي رفضتــه فيــه الســلطة السياســية والوســط الفــني احتضنــه الشعــب واعتــبروه
تجسيدًا للأغنية الرافضة وأصبح “الكبير كبير يا محمد منير” الهتاف الرسمي لحفلاته في دار الأوبرا التي
كانت تعج بالحاضرين، وقتذاك كان صوت منير يصدح عاليًا في سماء القاهرة “ولا انهزام ولا انكسار
ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا” وكان يغرد أيضًا “اخ من البيبان الحر الضيقة” وأغنية ساح يا
بداح التي تقول “طول العمر العسكر عسكر، بس الناس الناس كانت ناس وكان الحلم قبالي براح
واه يا براح عمال بيضيق”، جميع تلك الكلمات كتبتها الشاعرة المميزة كوثر مصطفى التي أضافت

الكثير من القيمة الفنية لمشوار منير الغنائي.

مســلسل المغــني الكــارثي وتخلــي منــير عــن
قضية النوبة 

بـدأ تخبـط محمد منـير الفـني بعـد ثـورة  ينـاير حينهـا انتظـر منـه الجمهـور تأييـدًا قويًـا لكنـه لم يعلـق أبـدًا
وذكر في حوار له أن موقف الفنان يكون محرضًا على التغيير قبل الحدث وليس بعد الحدث، هذا
التخبط لم ينته عند هذه النقطة، فحتى على المستوى الفني لم يكن منير يضيف جديدًا، فكل إنتاجه
يــع لأغــاني قديمــة، لكــن التخبــط الحقيقــي أو بدايــة الانهيــار حــدث مــع مســلسل الفــني كــان إعــادة توز

المغني الكارثي للغاية الذي أضر كثيرًا بمشوار منير الغنائي.

في إحدى لقطات مسلسل “المغني” نرى مراكب التهجير قد وصلت إلى البر وفي كادر الشاشة يظهر
لنا طفل صغير يحمل صورة جمال عبد الناصر ثم تسقط الصورة من يده ليوبخه والده قائلاً: “مش
قلتلك خلي بالك منها دي صورة الزعيم”، لم يكن الحزن باديًا على وجه الوالد وكأنه راضيًا تمامًا عن

التهجير إذ كان يسير مبتهجًا بين البيوت التي خصصتها لهم الحكومة.
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كان هذا المشهد مروعًا وصادمًا للغاية لجميع النوبيين وهو الأمر الذي أدى لانطلاق الحملات النوبية
التي تبرأت من منير ومسلسله، وفيما بعد نشر بعض النوبيين صورة أرشيفية توضح حقيقة مشهد
الطفل، إذ كان يحمل في الحقيقة كلبه الخاص وقد سقط منه في أثناء الترحيل ومُنع من ملاحقته

وسط بكاء الطفل ولم يكن هناك أي وجود في الحقيقة لصور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



والحقيقـــة أن النوبـــة عـــانت لســـنوات طويلـــة مـــن تجاهـــل الدولـــة ودعـــم معرفـــة أغلـــب المصريين
بمظلويتهم التاريخية وقضيتهم العادلة، وحين ظهر منير واستعان بالتراث النوبي في مشواره الفني
وجـاءت أعمـاله معـبرة عـن الهويـة والثقافـة النوبيـة، كـان لسـان حـال أهـل النوبـة أنـه وأخـيرًا أضحـى
لـديهم صوتًـا يعـبر عنهـم وحين جـاء المسـلسل انتظـر الجميـع حلقـاته ظنًـا بأنهـا سـتعرض تـاريخ منـير

والنوبة ولكن ذلك لم يحدث فالمسلسل لم يكتف بتسطيح القضية ولكنه زيف الحقائق أيضًا.

لماذا انقلب منير على أفكاره ومبادئه 
كان منير يغني لجمهوره الشعبي في دار الأوبرا بتذكرة لم يكن يتعدى سعرها الـ جنيهًا، لكنه مؤخرًا
أضحى يقيم حفلاته في الساحل الشمالي وقرى البحر الأحمر بأسعار فلكية، هذا إضافة إلى مشاركته
الفنية في حفل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بعد مشاركته في غناء أوبريت “مصر قريبة” فيما اعتبر

ترجمة صريحة لوقوفه بجانب النظام السياسي الحاليّ والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومــن بعــدها تحــول منــير فجــأة إلى صــوت مــن داخــل الســلطة يتمــاشى بشكــل ســلسل مــع الخــط
السياسي لنظام الحكم العسكري في مصر، ولم يعد منير يرى أي ح في إعلان صداقته الحميمية مع
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أهم رموز النظام الحاليّ.

في النهايــة يجــب القــول إن الفنــان في بعــض الحــالات قــد لا يحمــل تبعــات مــواقفه السياســية فالكــل
أحرار، لكن في حالة محمد منير جبريل متولي فالوضع مختلف، لماذا؟ لأن منير نحت لنفسه منذ البداية
يقًا غير مألوف ليس ببنيته الفنية والموسيقية فحسب، لكن أيضًا بكلمات خا المسار المعروف، طر
فبدأ منير يغني لحبيبة لها ملامح الوطن، منير منذ البداية انحاز للكلمة الرافضة وكان يبحث عن
الواقع الأفضل، بحث عن الكلمة الرافضة فوجدها: وجدها في كلمات مقاومي السلطة السياسية
مثل الشاعر الثائر عبد الرحيم منصور والكاتب الذي أرق مضجع السلطة لسنوات فؤاد حداد ثم

ماذا فعل منير؟ أخذ كل هذا المشروع وارتمى به في أحضان السلطة الحاليّة.

إذن أغاني منير لا تحمل صوته فقط ولكن في الخلفية يأتي دومًا صوت المنع وصوت المعاناة والكلمات
الـتي كُتبـت داخـل أقبيـة السـجون.. أغـاني منـير تحمـل روح فـؤاد حـداد وعبـد الرحيـم منصـور وأحمـد

منيب ومحمد حمام.
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